
كيـــــف مهـــــدت ســـــياسات الســـــيسي إلى
مخطط ترامب لتهجير غزة؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

نهاية يناير/ كانون الماضي، صدَعَ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على الهواء مباشرة، في حضور
طيف واسع من وسائل الإعلام، بكلمة تاريخية ألهبت مشاعر الجماهير، حيث رفض بوضوح شديد
ولغـة جسـد صارمـة وحسـن بيـان، أيّ مخطـط خـارجي لهندسـة قطـاع غـزة ديموغرافيًـا، بعـد اكتمـال

صفقة تبادل الأسرى بين حماس و”إسرائيل”.

في كلمته، دافع السيسي عن حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلّة، على حدود  يونيو/ حزيران
، عاصمتها القدس الشرقية، جنبًا إلى جنب مع “إسرائيل”، مُستَعينًا بمشهد عودة سكان غزة
الذين اضطروّا إلى النزوح جنوبا، فورًا إلى أطلال ديارهم في الشمال بمجرد وقف إطلاق النّار؛ للدلالة

على الصلة الوثيقة بين الإنسان الفلسطيني وبين أرضه.

ذكر السيسي في نفس الخطاب بما أسماه “الظلم التاريخي” الذي تعرض له الفلسطينيّون. مؤكدًا
كثر من  عامًا على النكبة الأولى، خاصة رفضه المشاركة في ظلم جديد في حق هذا الشعب، بعد أ

أن الرأي العام الشعبي، في مصر والمنطقة، شديد الانحياز للقضيّة الفلسطينية.

دة لموقف السيسي، أولاً بأول تلى ذلك إصدار الخارجيّة المصريةّ سلسلة من البيانات البليغة المعُض
علــى ضــوء المســتجّدات المتلاحقــة؛ الأمــر الــذي لاقى اســتحسان شرائــح معتــبرة مــن المصريين، رأت في

السيسي، ربما لأول مرةّ، معبرًا عن صوتها وقيمها.
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ــة الانتشــاء والســكْر جــراء ذلــك الموقــف، إلى دعــوة بعــض النخــب والمعارضــة، لتنحيــة ووصــلت حال
الخلافــات السياســية جانبًــا، والاصــطفاف مــع النظــام الحــاكم في المعركــة ضــدّ مــا أســموه بـــ”التحالف

الأمريكي الإسرائيلي” المناهض للمصالح المصرية.

ورغـم جاذبيّـة تلـك الحالـة النـادرة مـن ذوبـان الـرأي العـام في السّـلطة، دفاعًـا عـن قضيـة أخلاقيـة في
لة للمعطيات على أرض الواقع، بعيدًا عن البروباغندا وجه عدو خارجي متغطرس؛ فإنّ قراءةً متعق

وسحر الكلمة وغواية البطولة، ربما لن تؤدّي بالضرورة إلى نفس النتيجة!

العجز المكتسب
خلال الحملة الوحشيّة الّتي شنّتها “إسرائيل” على غزة، بدعم نوعي من الولايات المتّحدة، ردًا على
ف رســميًا بمعركــة “الســيوف الحديديّــة” وفي بعــض الكــواليس

ِ
كتــوبر، فيمــا عُــر عمليّــة الســابع مــن أ

العبريةّ بـ “حرب يوم القيامة”، اتسم الأداء الرسميّ المصريّ بما قد يُفسر في علم النفس السياسي
بـ”العجز المكتسب”.

يًــا علــى الأقــلّ. حيــث تختــار الــذات السياســيّة طوعًــا يشــير هــذا المفهــوم إلى حالــة شديــد الغرابــة، نظر
ــالقوّة ورباطــة ــا يقتضيــه الحــال في تلــك اللحظــة مــن ضرورة الاســتعلان ب ــا لم اســتظهار العجــز، خلافً

الجأش.

ويتعـارض هـذا الضعـف الظـاهري غـير المـبرّر مـن جـانب الـذات السياسـيّة الـتي تبـدي العجـز، مـرة مـع
آفــاق الحركــة المتاحــة أمامهــا والمقطــوع بتوافرهــا لــديها، ومــرة أخــرى مــع حقيقــة بــروز مخــاطر جديّــة

تتطلّب منها وضعًا مغايرًا من الاستنفار والشراسة.

بلغــةٍ أخــرى أبســط، يحيــل المفهــوم إلى حالــةٍ مــن التــواطؤ علــى الــذات، وهــي الســمة الرئيســة الــتي
هيمنت على سلوك النظام السياسي المصريّ، وخطابه، منذ اللحظة الأولى لاندلاع معركة “طوفان

الأقصى”.

فمع تعرضّ تلك البقعة الصغيرة المحاصرة، التي يربطها بمصر تاريخ وجغرافيا ونسب ودين، وتعاني
من أعلى معدل كثافة سكانية في العالم، إلى نمط إبادي غرائزيّ مستعار من العصور الوسطى، بأدوات

تدمير حديثة، وتكالب عالميّ.

بدلاً من استخدام النظام، في ذلك الوقت، ثقل مصر في الإقليم وأدواتها الحاسمة لكبح “إسرائيل”
عن الفتك بغزة وسكانها المضيومين، عبر حزمة متكاملة من الإجراءات، أقلها فتح المعبر الحدودي
“رفح” بكامل قوته على مدار الساعة إنفاذًا للاحتياجات الإنسانيّة الحيويةّ، انصاعت القاهرة مبكرًا

إلى التهديد بقصف الشاحنات الإغاثية، حال عدم التزامها بالتعقيدات اللوجيستيّة الإسرائيلية.

يةّ كما ورد عن القناة  العبريةّ، أبلغ الاحتلال عبر قنوات الاتصال الرسمية النظامَ المصري، بأن حر



يةّ والإغاثية من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية، مقيدة بالتدابير الإسرائيلية، محذرًا الحركة التجار
من استهداف القوافل غير الملتزمة بتلك الضوابط بالطائرات؛ وهو ما حد من الإمدادات النافذة إلى

القطاع طوال الحرب.

ير الصحّة المصريّ خالد عبد وفي تجسيد عملي لحالة “العجز المكتسب” والرضا بالضآلة تلك، كان وز
الغفار قد برّر دون خجل عدم استقبال الجرحى الفلسطينيين على نحو يتناسب مع حجم الفظائع
في غزة، بأنّ هذا السلوك يأتي امتثالاً للقيود المفروضة من دولة ما – “إسرائيل” – على مصر في هذا

الشأن.

كما لم يجد السيسي حرجًا في التصريح بأنّ قصف “إسرائيل” معبر رفح من الجهة الفلسطينيّة ما لا
يقل عن  مرات، كان سببًا في تقليص عدد الشاحنات الإغاثية المارة من مصر إلى غزة لنحو نصف

كمياتها قبل الحرب.

معتــبرًا أن حالــة البــؤس والكــرب الــتي ضربــت القطــاع، بســبب العجــز عــن إنفــاذ المساعــدات الحيويـّـة،
يجب أن تكون مدعاة للعِظة والاعتبار من المصريين، عند رفع سقف مطالبهم الاجتماعية. فبدلاً من

التطلّع إلى المزيد، على المصريين أن يشكروا اللهّ أنهم أفضل حالاً من أهل غزة، وفقًا للسيسي.

ة ببنـت شفـاة احتجاجًـا علـى اسـتخدام “إسرائيـل” وعـدة دول ولم تنبـس السـلطات السـياديةّ المصريـ
غربية بينهم إيطاليا الأجواء المصرية في مهام الاستطلاع الحربي خلال عملياتها العسكريةّ في غزة.

فقــد أظهــر تحقيــق اســتقصائي مــدعوم بالبيانــات والأدوات مفتوحــة المصــدر، أنتجتــه “عــربي بوســت”
فبرايــر شبــاط مــن العــام المــاضي، أنّ طــائرة التجســس “بــوينغ ” المشغلــة بواســطة سلاح الجــو
 يبًـا، خلال الإسرائيلـي، اخترقـت المجـال الجـوي المصري حـتىّ عمـق  كـم لأكـثر مـن  مـرة تقر

أشهر.

ليشجّع هذا الانبطاح، فيما يبدو، الجانبَ الإسرائيلي على التمادي في التجاوزات، لا في حق القانون
الدولي الإنساني والشّعب الفلسطينيّ في غزة فقط، وإنما في حقّ المصالح السيادية المصرية أيضاً، وهو

. ما وصل إلى ذروته مايو/ آيار

في هذا الشهر، نفذت حكومة نتنياهو تهديداتها، وكسرت “الخط الأحمر” الذي تبنّاه النظام المصريّ
ة، يـّة لتشمـل رفـح الفلسـطينية، بمحـاذاة الحـدود المصريـ رسـميًا، حينمـا شرعـت في توسـيع المنـاورة البرّ

وتدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني بشكل كامل، مما أدّى إلى تعطيله من الجانب المصريّ.

ـــ”فيلادلفيا” بالمخالفــة لتفاهمــات ، وامتــداد ــدّين المعــروف ب ــا مــع احتلال محــور صلاح ال يً تواز
النيران الإسرائيلية من رفح الفلسطينيّة إلى نظيرتها المصريةّ، لتقتل، دون أدنى اعتبار للتبعات، جنودًا
من الجانب المصري، وصولاً إلى التقاط نتنياهو الصورة الأيقونيّة، جالسًا في غطرسة، واضعًا إحدى

قدميه على الأخرى، برفقة جيشه، على مقربة من الحدود المصريةّ.

حينئـذ كتـب محمـود هـدهود، البـاحث المصريّ المعـروف بقلمـه الأكـاديميّ الـرصّين، أنّ “إسرائيـل” قـد
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نجحت، بسفور مبهر، في قطع النفوذ التاريخي المصري، وفصل القاهرة عن مصالحها الإستراتيجية،
ياً حازماً، وإعادة نظر في تعاطي النظام مؤقتًا على الأقلّ، في غزة، مما كان يستدعي رداً مصرياً فور

السياسي مع الأزمة بقطع العلاقات وتعليق التعاون الاقتصادي؛ وهو ما لم يحدث!

المشاركة في الإبادة؟
“لن ينسى المصريوّن من وقف إلى جانبهم، ومن وقف ضدّهم” – عبدالفتّاح السيسي، في ردّ على

. يةّ عام سؤال عن موقفه من حركة حماس، خلال حملة ترشّحه لرئاسة الجمهور

“يتمـنىّ السـيسي أن تسـقط حمـاس. إذ مصر في عهـده، خلافـا لمبـارك، وبـالطبع محمد مـرسي، تعمـل بيـد
من حديد ضدّ الإخوان المسلمين في غزة، لقطع إمدادات السلاح، عن طريق تدمير الأنفاق” ، حسب
ما قاله يهودا بلنجا، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة “بار إيلان” في نص لجريدة “معاريف”

. خلال حرب غزة

أما بوب وودوارد، في كتاب “الحرب”، الذي صدر تزامنًا مع معركة طوفان الأقصى، يقول: “لقد أخبر
الســيسي بلينكــن، أنّ مــا يهمــه هــو الحفــاظ علــى السّلام مــع إسرائيــل، وعــدم اســتخدام معــبر رفــح

يةّ” قد تستهدف إسرائيل من الأراضي المصريةّ”. لاستقبال “عناصر إثار

ع ترامب، الرئيس الأمريكي شديد الانحياز لـ “إسرائيل” على ط خطته للتهجير، ويبدو أنّ ممّا شج
لم يكن الخطّ الانسحابي غير الميّال للصدام مع الاحتلال، الذي تبنّته السّلطات المصريةّ خلال الحرب

على غزة، بصرف النظر عن الخسائر الإستراتيجية والاقتصادية، فقط.

وإنما أيضاً، على التوازي، معاينة دوائر صنع القرار العالميّة، والأمريكيّة بالطبع، إصرار السيسي على
ــة ــاة والانتعــاش إلى “إسرائيــل” في ذروة الحــرب، دون اكــتراث بالانتقــادات الحقوقيّ مــدّ جســور الحي

الدوليّة، أو تلك الصادرة همسًا على مواقع التّواصل وأزقة الشوا في مصر.

ــة وانتهــاك الخطــوط الحمــراء، بــل ــابتلاع التجــاوزات الإسرائيليّ لم تكتــف القــاهرة في عهــد الســيسي ب
حرصت، للمفارقة أيضا، على الارتقاء بالعلاقات الاقتصاديةّ والسياسيّة معها بما يفوق أوضاع فترة

ما قبل الحرب، على نحو قد يفسر بكونه انحيازًا للاحتلال في معركته ضد غزة.

هــذا مــا تقــوله الأرقــام والإحصــاءات والتحليلات الاســتقصائيّة الموثقــة عــن نســق العلاقــة بين مصر
“وإسرائيل” خلال  شهرًا من العدوان.

فــازدهرت حركــة الشحــن التجــاري البحــري، مــن مــوا مصر الشماليــة، العريــش وبورســعيد ودميــاط
ية، إلى موا الاحتلال الواقعة على البحر المتوسط، وبالتحديد أشدود وحيفا. والإسكندر

وذلك استغلالاً للفرصة الاقتصاديةّ المتاحة بعد تضرّر حركة التجارة في مسارها التقليدي من جنوب
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أســيا إلى إيلات عــبر البحــر الأحمــر بســبب النشــاط العســكري اليمــني المسانــد لغــزة عــبر البحــر؛ وبصرف
النظر عن أي اعتبارات وكوابح أخلاقيّة.

ة، حتىيةّ الإسرائيليّة على المنتجات الغذائي تركزت حركة التجارة من الموا المصريةّ إلى الأرصفة البحر
أنّ شركة “أوبال چوزي المحدودة” ومقرهّا الرئيس في جنوب تل أبيب، استوردت  منتجًا غذائيًا،

يةّ مصريةّ، خلال الحرب. عبر الموا المصريةّ، من  علامات تجار

يةّ، بالنظر إلى كونها قد يقول قائل إن الحكومة المصريةّ ليست شريكاً رئيساً في تلك المعاملات التجار
تتمّ عبر شركات خاصّة، وعمليّات تمويه ووساطة ووكالات تركز على الربح في المقام الأول، ولو كان

من شركات إسرائيليّة، في خصم الحرب على غزة.

فالمصـدّر شركـة خاصّـة، والمسـتورد مـن الجـانب الآخـر شركـة خاصّـة أيضـاً، والـدوافع ربحيـة؛ وذلـك إذا
غضضنا الطرف عن خروج البضائع من الموا الواقعة تحت السيادة المصريةّ، بموجب قرار سلطوي

ية مع الاحتلال خلال الحرب. باستمرار العلاقات الدبلوماسية والتجار

ولكنّ الحكومة المصريةّ نفسها بوضوح، دون وسطاء، هي من عملت على تعضيد وارداتها الطاقويةّ
من “إسرئيل” أثناء الحرب، تحت ذريعة الحدّ من انقطاع الكهرباء محليًا في فصل الصيف، وهو ما

يةّ لحكومة الاحتلال. عزز دون شك، الخزانة الدولار

يادة استيراد الغاز الإسرائيلي بنسبة كتوبر/ تشرين ، يهدف إلى ز أبرم النظام المصري اتفاقًا، في أ
يبا، وبحلول نوفمبر من نفس العام، كانت القاهرة قد استوردت ما يزيد على مليار قدم % تقر

مكعب من الغاز الذي سرقته “إسرائيل” من باطن السواحل المحتلّة على المتوسّط.

يةّ، التي قد تكون مبرّرة بالأرباح في عالم طغيان المادّة على القيمة، ولم يقتصر الأمر على العلاقات التجار
وإنما امتدّ تعاون الطرفين خلال الحرب إلى المجال العسكريّ، والذي يتقاطع مباشرة مع العمليّات

الإسرائيليّة على غزةّ.

فبعــدَ أن اخترقــت طــائرات الاســتطلاع الإسرائيليّــة أجــواء ســيناء خلال طلعاتهــا علــى غــزة كمــا أشرنــا
سابقًــا؛ اســتقبل الرصــيف الخــاص بــالمجهود العســكري البحــري للجيــش المصري، رقــم ، في مينــاء

يةّ، شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى “إسرائيل”. الإسكندر

لة بـ  طنا المحم ” كتوبر/ تشرين من العام الماضي، حطت السفينة “كاترين إم ففي صباح  أ
يةّ. من المتفجرات، والقادمة من ميناء هاي فونغ في فيتنام، رافعة علم ألمانيا، في ميناء الإسكندر

وهـي نفـس السـفينة الـتي رفضـت دول أفريقيّـة وأوروبيّـة مثـل أنجـولا وناميبيـا وسـلوفينيا والبرتغـال
كيد قاطع جديد لهوية الطرف الذي انحاز له ومالطا استقبالها، نظرًا لعلاقتها بالحرب على غزة، في تأ

النظام المصري في تلك المعركة.

https://daraj.media/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9/


تداعي المقدّس أمام المال!
“والله العظيم، أنا لو ينفع أتباع.. أتباع” هذا ما قاله عبدالفتّاح السيسي، مشيرًا إلى قابلية كلّ شيء
للــبيع، ولــو كــان ذلــك ذاتَ الرئيــس، مــن أجــل تــدبير متطلبــات الحيــاة للمصريين، في ظــلّ الأزمــة

. الاقتصاديةّ، على هامش منتدى الشباب

يقول السيسي: “من يريد التدخل في مصر من دول الخا، لا بدّ أن يكون بمقدوره تحمل فاتورة
إنفاق الدولة، والتي قد تصل  مليار دولار سنويًا. مصر دولة كبيرة، وإذا لم تكن تستطع تحمل
تلك الفاتورة، فلتظلّ بعيدًا عنها”، موجهًا كلامه للخا، في حضور محمد بن زايد، على هامش افتتاح

قاعدة عسكرية، غرب البلاد.

تؤّ تلك المقولات إلى سمة رئيسة في عهد السيسي، وهي إمكان التنازل عن أيّ شيء، مقابل المال.
فلا مقدّس ولا محرمّ أمام بريق الدولار.

ــا كــان يصــنف ــاءً علــى تلــك القاعــدة، تنــازلت الدولــة في مصر، خلال العقــد الأخــير، عــن كثــير ممّ وبن
يـــب؛ لأنّ “الفلـــوس هـــي كـــلّ شيء” كمـــا يعتقـــد الســـيسي ويشـــاطر تلـــك “ســـياديًا” في المـــاضي القر

القناعات مع الرأي العام.

في عـــام ، فـــرطّ النظـــام الســـياسي المصريّ، رســـمياً، في ســـيادته علـــى جـــزيرتي تـــيران وصـــنافير،
الإستراتيجيتين على البحر الأحمر، تحت وطأة الحاجة وإغراء المال، لصالح السعوديةّ، الّتي كانت قد

توصلت لهذا الاتفاق، بعد عقود من المحاولات غير الناجحة مع مبارك.

ــا يطــلّ علــى البحــر ــا ساحليً ــا إستراتيجيً ــة الإمــارات لسانً ــة دول وفي ، منحــت الحكومــة المصريّ
المتوسّط “رأس الحكمة” بمساحة تفوق  ألف فدان ( مليون متر مربعّ)، ضمن خطة عاجلة

لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار، مقابل  مليار دولار.

وفيما يبدو أنهّ تطبيق مبتذل لمفاهيم نعومي كلاين عن “عقيدة الصدمة” ورأسماليّة الكوارث، فقد
غلبت النظرة الريعية المجردة من القيمة على تعاطي النظام المصريّ مع نكبة غزة بوضوح، ولو كان

المقابل هو إطالة أمد الإبادة.

يةّ والشحن بين مصر “وإسرائيل” في خضم العدوان، أو في ليس فقط في ازدهار حركة التجارة البحر
ترسيخ “چيوبولوتيك” الغاز، وإنما أيضاً في التربحّ من عذابات أهل غزة الحالمين بالنجاة من الموت.

فشركة “هلا” التابعة لإبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء والرجل المعروف بقربه المباشر من
السيسي، قد وضعت نظامًا صارمًا يؤول إلى تعظيم الأرباح مقابل السماح للميسورين من سكان
مًا، آلاف دولار، تُدفَع مقد  ة بالنفاذ إلى مصر سريعًا، حيث قدرَت الشركة قيمة عبور الفرد البالغ بـغز

دون أوراق رسمية، يدًا بيد، ممن يرنو النجاة من الإبادة.



ووفقًـا لتحقيـق أجرتـه “سـكاي نيـوز” البريطانيـة عـن طبيعـة عمـل الشركـة، فـإن العوائـد الـتي حققتهـا
“هلا” في يوم واحد، جراّء عبور  شخصًا بين طفل وبالغ، تصل إلى قرابة  مليون دولار أمريكي،
وهو معدّل ثراء مذهل حاول العرجاني تبريره، في حوار صحافيّ مع “نيويورك تايمز” بكونه ناتجًا عن

رغبة الشركة في تقديمات خدمات VIP لعملائها.

ر أعداد الفلسطينيين المنتفعين من خدمات الشركة، بحسب تصريحات سابقة أدلى بها السفير وتقد
الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح بنحو  ألف غزي، استخدم معظمهم خدمات شركة “هلا”

لمغادرة القطاع خلال الحرب.

ر بما يزيد عن  مليار يورو، حزمة مساعدات عاجلة، تقد  ى النظام المصري مارس/آذار كما تلق
يارة تاريخية تضمنت تفعيل “الشراكة الإستراتيجيّة” بين الطرفين. من الاتحاد الأوروبي، خلال ز

ويعـود التـوقيت المتزامـن مـع ذروة الحـرب في غـزة إلى مكـافأة النظـام علـى سـياسات كبـح الهجـرة غـير
ين مــن النظاميّــة لأوروبـّـا، عــبر اســتقباله ملايين النــازحين مــن اضطرابــات بلادهــم، ومنهــم آلاف الفــارّ

الحرب على غزة.

يّــة مــن المعــبر عــبر بيزنــس العرجــاني المقــربّ مــن ومــن ثــم تكــون العوائــد مزدوجــة: ســيولة نقديّــة دولار
الرئيــس وجهــاز المخــابرات العامّــة، وتراكميّــة مــع دول جنــوب أوروبــا تحــت مظلّــة الاتحــاد الأوروبي

والمفوضيّة.

ــة للخــا ــى عــن ســيادة بلاده علــى منــاطق إستراتيجيبــديهيًا فإنّــه يصــعب ابتلاع روايــة: أنّ مــن تخل
مقابل حزم الإنقاذ المالية العاجلة، عدةّ مراّت من قبل، سيكون راسخَ العزم وصادق النيّة في الدفاع

ا يُنظَر إليه في النهاية باعتباره “أرضَ الجيران”. عم

ــرابي المشهــور ــد ترامــب، المُ ــة بتلــك المعطيــات، فــإن شهيــة دونال ــة الحالي ونظــرًا لعلــم الإدارة الأمريكي
باســتخدام الوسائــل غــير النظيفــة لتحقيــق أهــدافه، تبــدو مفتوحــة للغايــة لاســتغلال النظــام المصري

المعروف بإدمان المال الخارجي وقابليّته للابتزاز، لتحقيق اختراق تاريخي في ملف غزة.

يةّ العسكريةّ في عصر ما بعد “كامب ديفيد”، تحت إدارة وسبق للدولة المصريةّ، ذات الصفة الجمهور
ير الكويت الرئيس مبارك، أن قبلت الانخراط في حرب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتحر
ة كـادت تعصـف باسـتقرار مـن العـراق ، مقابـل تسويـة ديونهـا الخارجيـة، في ظـلّ أزمـة اقتصاديـ

الدولة حينها.

وممــا يعــزز تلــك القــراءة، أن إدارة ترامــب بــدأت تلــوّح لوسائــل الإعلام، باســتخدام ورقــة المساعــدات
يـة يـر الصـفقة، بـالتزامن مـع طـ تصـوّرات مغر يةّ للضغـط علـى نظـام السـيسي لتسريـع تمر العسـكر
تنصّ على إمكان تحمل مصر مسؤولية غزة، بدلا عن “إسرائيل” مقابل إنقاذها من الغرق في بحر

كثر التقديرات اعتدالاً. فما أشبه اليوم بالبارحة! الديون التي وصلت إلى  مليار دولار أمريكي في أ

https://news.sky.com/story/the-price-of-freedom-the-company-making-millions-from-gazas-misery-13081454
https://www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20240502-%D9%86%D8%AD%D9%88-2-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9


يةّ؟ تهجير رفح المصر
على شاشات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تظهر صور ما بعد وقف إطلاق النار دمارًا هائلاً
في رفح الفلسطينيّة؛ كما لو أنّ المدينة مُسِحَت من الخرائط، فلم يتبقّ منها إلا أطلال وركام، نتيجة

. امتداد المناورة البريةّ الإسرائيليّة إلى جنوب القطاع بدءًا من مايو/ آيار

ولكــن المفارقــة هنــا، أنّ رفــح الواقعــة علــى الجــانب الآخــر مــن الحــدود، حيــث الجــانب المصري، قــد
تعرضّت إلى عمليّة محو ضارية هي الأخرى، ضمن سياق ما أطلق عليه:”الحرب على الإرهاب” في

. إلى  سيناء خلال الفترة من

تهجـــير بقـــوّة السّلاح، ونســـف للمبـــاني الســـكنية، وحصـــار لـــوجيستي مـــن الخـــا، وإحلال لمفـــردات
يةّ، مـن متـاريس وأسـوار وكمـائن ومعتقلات وقيـود علـى الحركـة؛ وهـي الإجـراءات الهندسـة العسـكر
التي أدت إلى اختفاء المعالم الأصليّة للمدينة، تحت ذريعة حماية المدنيين من أعمال القتال، وتبسيط

الجغرافيا وتسويتها أمام أعمال الاستطلاع والقصف الجوّي للمتمردّين.

ــذت عمليــتي هندســة ديموغرافيــة تقــول منظمــة “ســيناء لحقــوق الإنســان” إنّ الســلطات المصريـّـة نف
يةّ على التمردّ، الأولى عام ، وهي التي على نطاق واسع في شمال سيناء خلال الحملة العسكر
أدت إلى تهجير ما يقارب  ألف مواطن من أهالي رفح، على مساحة  كم²، وهو ما يعادل ربع

يبًا. مساحة قطاع غزة تقر

يةّ – والثانيـة في نهايـة عـام ، بعـد نهايـة العمليّـات المسـلحة في سـيناء، وذلـك لأغـراض اسـتثمار
ــة فيمــا يبــدو؛ حيــث اتســع نطــاق المنــاطق العازلــة ليصــل إلى  كيلــو مــترًا، بمــوجب القــرار أمني

الرئاسي رقم  من نفس العام.

تقول “هيمومن رايتس ووتش” إنها وثقت في الفترة من أواخر عام  إلى منتصف  (أي
, قبل إقرار المنطقة العازلة الثانية رسميًا) وقائع تدمير القوات النظاميّة المصريةّ ما لا يقلّ عن

مبنى سكني، وتجريف ما لا يقل عن , فدان من الأرض الزراعيّة.

وتخلــل هــاتين العمليتين أعمــالُ تهجــير ذات دوافــع اقتصاديـّـة جنبًــا إلى جنــب مــع الــدواعي الأمنيــة،
على غرار ما حدث في ميناء العريش ومطارها من حظر للأنشطة الاقتصاديةّ الأهليّة، وتوسّع في بناء
السجون، وضم الممتلكات ذات القيمة المادّيةّ العالية إلى الأجهزة العسكرية بالقوّة؛ دون السّماح لهم

بالعودة إليها مجددًا.

مثلاً، يقع سجن الجفجافة، المقام حديثًا في شمال سيناء بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلّحة،
يبًا عدد السكان المحليين على مساحة  كم²، ويتسع إلى قرابة  ألف سجين، وهو رقم يعادل تقر
في مدينة الحسنة المقام عليها السجن، في تجل واضح لنمط العسكرة بالمدن الحدودية، رغم انتهاء

أعمال القتال.

https://x.com/Sinaifhr/status/1453289132407537675?t=4eRH3HvWfwgJhoT3ca3-wA&s=19


ة، ضمن ما يعرف بمحاكمات “حق العودة” التي وبعد منع السكان من العودة إلى أراضيهم بالقو
تمت أمام القضاء العسكري لشيوخ سيناء ورجالها وأدت إلى إصدار أحكام عالية بالسجن ضد من
ــة عاليــة القيمــة مــن تظــاهروا احتجاجًــا علــى تشريــدهم؛ انتقلــت مُلكيــة معظــم الأصــول الاقتصاديّ

الجهات المدنيّة المحليّة إلى قبضة الأجهزة الربحيّة في القوات المسلّحة المصريةّ.

ليس فقط ميناء العريش ومطارها، وإنما حتىّ بحيرة البردويل التي آلت إلى جهاز “مستقبل مصر”
التابع للقوّات الجويةّ المصريةّ، وعشرات الآلاف من الأفدنة القابلة للزراعة التي خصصت إلى “جهاز

. ألف فدّان، بناء على قرار جمهوريّ عام  مشروعات الخدمة الوطنيّة” ومنها

ة، ومـا وقـع لاحقًـا مـن وعليـه قـد يكـون مـن السـذاجة المفرطـة، الفصـل بين مـا حـدث في رفـح المصريـ
أعمال هندسة ديموغرافيّة في رفح الفلسطينية، ليس فقط من جهة الإلهام المتبادل، وإنما أيضاً من

جهة الشرعنة.

فعندما سيثار السؤال الاستنكاري عن أخلاقيّة التهجير والنظرة الربحيّة للأرض وفقًا للرؤية الأمريكية
الإسرائيليّة؛ سيتمّ استدعاء ما وقع في سيناء المصريةّ، بذرائع الضرورة الأمنية والحرب على الإرهاب

وحماية السكان من الأضرار الجانبيّة، فورًا.

سطوة ترامب على “الديكتاتور المفضّل”
“الرئيس ترامب سيجدني داعم وبشدّة من أجل إيجاد لقضيّة القرن في صفقة القرن” هكذا قال

السيسي، في مؤتمر صحافي، بحضور ترامب، خلال ولايته الرئاسيّة الأولى.

ممّــا يجــدر الإشــارة إليــه في هــذا السّــياق، أنّ ترامــب يســتخدم مــا يســمّيه “علاقتــه الشخصــيّة” مــع
الزعمـاء لتنفيـذ أجنـدته وأهـدافه، وهـو مـا قـد يكـون تفسـيرًا مقبـولاً للثقـة الّـتي كـان يتحـدّث بهـا عـن
قــدرته علــى إقنــاع الرئيــس المصري وملــك الأردن بــضرورة إعــادة تخطيــط قطــاع غــزة، علــى أســس

اقتصاديةّ وأمَنيّة.

في الوقت ذاته، يلاحَظ أيضاً وجود سابقة تاريخيّة قريبة لتعمّد اصطناع حالة من العداء الظاهري
قة بين على السّطح بين إدارة ترامب وبيت نظام السيسي، ظهر لاحقًا أنها لم تكن إلاّ محاولة منس
ـل إزاء قضيـة حسّاسـة؛ وهـي الاعـتراف الأمريـكي بالقـدس الطـرفين لاحتـواء الغضـب الشعـبي المحتم

عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها رسميًا.

فبعـدَ بيانـات رسـميّة مصريـّة شديـدة اللهجـة ضـدّ هـذا القـرار، كشفـت تسريبـات صوتيـة بين ضبـاط
مخابرات مصريين ونخب محليّة مؤثرة، أنّ قرارًا سياديًا رئاسيًا قد اتخذ بالاكتفاء بتلك الزوبعة غير
يـغ طاقـة الجمـاهير الغاضبـة مـن القـرار الأمريـكي، بشكـل آمـن، والوقـوف عنـد الحقيقيّـة، بغـرض تفر

تلك النقطة، وعدم تجاوزها، تلافيًا لأيّ احتكاكات مع الإدارة الأمريكيّة.



كده ترامب ذاته، على هامش أحد المؤتمرات الجماهيريةّ، عندما ذكر، ساخرًا، وهو المضمون الذي أ
أنّ الدول العربيّة لم تكن جادّة في بياناتها اللاذعة إزاء نقل السفارة الأمريكيّة من تل أبيب إلى القدس،

مشيرًا إلى أنّ تلك اللهجة كانت تتهاوى كليًا في المكالمات الهاتفيّة بينه وبين الزعماء العرب.

ل الســيسي، وفقًــا لاســتقصاء صــحافي قــامت بــه “واشنطــن بوســت” اســتنادًا إلى وثــائق قانونيّــة مــو
وتحقيقـات رسـمية جـرت عـام ، الحملـة الانتخابيـة الأولى لترامـب بمبلـغ  مليـون دولار، تـمّ
تسليمهم إلى الرئيس الأمريكي الحالي، يدًا بيد، في حقيبة خلال لقاء ثنائي جمع بين الطرفين، قبل

أياّم من إعلانه رئيسًا للولايات المتحدة.

واستنادًا إلى انخراطه في خطة ترامب في تصفية القضية الفلسطينية، كان السيسي قد عرض على
الرئيـس الفلسـطيني أبـو مـازن، تصـوّرًا يفـضي إلى حـلّ القضيّـة الفلسـطينية نهائيًـا، مـن خلال توسـعة
قطـاع غـزة، عـبر اقتطـاع مـا يعـادل  كـم² مـن شمـال سـيناء، لإنشـاء دولـة فلسـطينية منزوعـة
ييه إلداد لصحيفة “معاريف” فبراير/ شباط السلاح، وذلك بحسب ما أدلى به الجنرال الإسرائيلي آر

.

تفكيك القوى المجتمعيّة
وبتنحيـة كـل القرائـن السابقـة، وافـتراض حسـن النيّـة في القـرار الرسـمي المعلـن بعـدم الانخـراط في أي
ــة، ــة تســتهدف قطــاع غــزة؛ فــإنّ النظــام الســياسي المصري يــواجه مشكلــةً حقيقي مشروعــات أمريكي
تسـببت فيهـا طريقتـه في الإدارة خلال العقـد الأخـير، وهـي ضعـف المصداقيّـة لـدى المجتمـع، وانطفـاء
السّــحر عــن خطــابه، وتــداعي قــدرته علــى الحشــد، ممــا يقــوّض قــدرته علــى المنــاورة والمقاومــة أمــام

الضغوط الأمريكيّة.

خلال الأعــوام الثلاثــة الأخــيرة، حــاول الســيسي حشــد المــواطنين في مناســبات عــدّة، بــالطلب المبــاشر،
وبالتعبئـة الوطنيّـة الحماسـيّة، وبالتسـهيلات اللوجيسـتيّة، وبـالترهيب مـن عـواقب عـدم الاسـتجابة؛

ولكن النتائج النهائيّة كانت مخزية.

لت حيث تحو ، أبرز تلك المناسبات، كانت كواليس الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة ديسمبر/ كانون
حشـــود مهندَســـة بواســـطة الأجهـــزة الأمنيّـــة لاســـتعراض دعـــم الســـيسي في محافظـــة مطـــروح إلى
يــق للافتــات الدعايــة، في مشهــد شديــد مظــاهرات معارضــة، وهتافــات ضــدّ الحكــم العســكري، وتمز

التكثيف والدلالة.

كتــوبر مبــاشرة، حينمــا طلــب كمــا عجــزت الســلطة عــن الحشــد التعبــوي بعــد أحــداث الســابع مــن أ
السـيسي تفويضـاً ضمنيـاً مـن الجمـاهير في مواجهـة الضغـوط الخارجيـة، عقـب لقـائه المسـتشار الألمـاني

أولاف شولتز.

https://x.com/ZaidBenjamin5/status/1819349997634441252?lang=ar
https://www.aljazeera.net/news/2017/2/23/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://youtu.be/BQfKLNkoGRU?feature=shared


وهو ما تكرر مجدداً عند محاولة الحشد عند معبر رفح البريّ، إسنادًا للموقف الرسمي من اقتراحات
ترامب بخصوص غزةّ، فظهرت التجمّعات، والتي كان معظمها من رجال الأحزاب التابعة للمخابرات

والمنتمين لاتحاد قبائل سيناء، الذراع السياسي لإبراهيم العرجاني، هزيلة عددًا، وبلا فاعليّة ميدانيّة.

وهو ما دعا الإعلامي المؤيد للسيسي، إبراهيم عيسى، لانتقاد تلك الدعوات المهندسة للحشد، لأنها
ــي، تفتقــد إلى التــأثير الســياسي، نظــرًا لاطلاع الــدوائر الأمريكيــة علــى الطريقــة فضلاً عــن ضعفهــا الكم
الحقيقية التي تم تحريكها بها. حافلات مهداة من رجال أعمال مقرّبون من النظام، تحشد موظفين
حكـــوميين، ومـــواطنين بســـطاء، مـــع إغرائهـــم بحـــوافز مبتذلـــة، مثـــل الوجبـــات المجانيّـــة والإجـــازات

الاستثنائيّة.

الاستعداد للتنازلات؟
في العلـــن، يقـــول الســـيسي صراحـــة إنّ مصر في عهـــده ترفـــض تهجـــير الفلســـطينيين عـــن أراضيهـــم،
ــكَ مصر الرســميّة بــالثوابت ــظ علــى أيّ مخططــات لتصــفية القضيّــة الفلســطينيّة، مؤكــدًا تمس وتتحف

التاريخيّة الّتي التزمت بها منذ تدشين عالم ما بعد كامب ديفيد.

دولة فلسطينيّة، عاصمتها القدس الشرقيّة، على حدود  يونيو/ حزيران ، بما في ذلك قطاع
غزة، جنبًا إلى جنب مع دولة “إسرائيليّة”. وتعيش الدولتان كلتاهما في سلامٍ واستقرار، وهو ما سبق

وأعلنه السيسي أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في خطاب شهير، كرره خلال العقد.

ولكـن هـذا الخطـاب الواضـح، الـذي يبـدي ثباتًـا وصلابـة ظـاهرًا، يضمـر في ثنايـاه جملـةً مـن التنـازلات
المتتابعة التي ترتبط حصرًا لأول مرة في تاريخ القضية باسم السيسي وسنوات حكمه، وتقوض هيكليًا

إمكان قيام الدولة الفلسطينيّة التي ينادي بها، ومنها:

أولا، ترويجه لدولة فلسطينيّة منزوعة السّلاح؛ وهو الأمر الذي يتعارض أولاً مع مبدأ الدولة، إذ أنّ
“الســيادة” جــزء لا يتجــزأّ مــن مفهــوم الدولــة الحديثــة، فضلاً عــن تعــارض هــذا التصــوّر مــع حقيقــة
يةّ، والتصوّرات العقائديةّ الإقصائيّة. “إسرائيل النوويةّ” ذات الأطماع التوسعيّة، والجذور الاستعمار

ولكنّ السيسي روّج لذلك!

ثانيًا، القبول الصريح بتهجير أهل غزة. صحيح أنه اقترح تهجيرهم إلى صحراء النقب، التي تعدّ جزءًا
من فلسطين التاريخيّة، والواقعة تحت السيادة الإسرائيليّة حاليًا. إلا أن القبول بالتهجير كمبدأ، بل
والــدعوة إليــه أمــام وسائــل الإعلام الدوليّــة علــى الهــواء مبــاشرة في خضــمّ حملــة الانتقــام العســكري
الإسرائيلي من غزة، يعدّ سابقة مثيرة للاهتمام والتفكير: كيف ولمَ خطرت على بال الرئيس المصري

هذه الفكرة؟

ثالثًا، ربط حلم الدولة الفلسطينيّة المنشودة بهدف “القضاء على الجماعات المسلحة غير النظامية”
ــــة والإسلام الســــياسي، واعتبــــار ذلــــك إغــــراءً محفــــزًا لليمين الإسرائيلــــي للتفكــــير في إمكــــان الدول

https://www.youtube.com/watch?v=Ftc9MY0w2As
https://youtu.be/fYbJrM-Ns_c?feature=shared


الفلسطينية، فالدولة الفلسطينيّة كما يراها السيسي هي فرصة لإحلال السلام في المنطقة، وقطع
يــق علــى الأيــديولوجيا الإسلاميــة، الأمــر الــذي يعــد هــدفًا مشتركًــا لــدى كــل مــن نظــامه ودولــة الطر

“إسرائيل”.

رابعًا، استسلامه لقرار اليمين الأمريكي والإسرائيلي بالاستئثار بالقدس كلها عاصمة لإسرائيل، وقبوله
في الكواليس بذلك، بل ودعوته لتمرير قبول الرأي العام به، كما حدث في ولاية ترامب الأولى.

 من شبه جزيرة سيناء لتوسعة
ٍ
خامسًا، تصالحه – سابقا على الأقلّ – مع فكرة الاستعانة بأراض

قطاع غزة، بل وعرضه ذلك داخل الغرف المغلقة، ليس فقط في ولاية ترامب الأولى، وإنما أيضاً في
ية “أمان” ماتي دافيد نهاية حقبة أوباما، وهو ما ذكره الضابط الرفيع في جهاز الاستخبارات العسكر

. عام

وسبق وأن أشار السيسي إلى استعداد مصر تحت قيادته إلى إرسال قوات من الجيش، لكي تضمن
اسـتقرار الأوضـاع بين “إسرائيـل” والفلسـطينيين، خلال فـترة انتقاليـة طويلـة، باعتبـار الطـرف المصري
ـن في بعـض خطـط موثوقـا لـدى الطـرفين، حـال تـم التوصـل إلى تسويـة مقبولـة، وهـو التصـور المضم

“اليوم التالي” التي تقدمها “إسرائيل” مثل أطروحة يائير لابيد الأخيرة.

ليصبحَ المشهد في الأخير: قطاع منكوب اجتماعيًا على نحو يصعب معه الحياة، وأرض خلاء متاحة
في ســيناء، ورئيــس متصالــح مــع التنــازلات، لــه ســجلّ مخــز في التنــازل عــن المقــدسات الوطنيّــة، يــرأس

يةّ. نظاما هشا منكوبًا في اقتصاده، يتفانى في إظهار التودد لنظيره الأمريكي ذي الطموحات الجذر

يو ترامــب، التهجــير والاســتيلاء علــى غــزة لأغــراض اقتصاديّــة هــذا الوضــع إن لم يــؤدِ فعليًــا إلى ســينار
يةّ؛ فإنـّه قـد يـؤدّي، علـى الأقـلّ، إلى شرعنـة التصـوّر الأقـلّ تطرفًّـا: وهـو الإعمـار المـشروط بنزع وعسـكر
يةّ التي راكمتها على مدار  عامًا، منذ قرر شارون الانسحاب سلاح المقاومة وتفكيك بنيتها العسكر

من غزة.

ياّ وما يترتب عليه من استنزاف وهو ما قد تقبله “إسرائيل” لأنهّ سيكفيها مؤونة احتلال غزة عسكر
غير مرغوب، ويعفيها من فاتورة إعادة الإعمار وتحمل مسؤوليّة السكان، ويضمن لها غزة منزوعة

كتوبر. السّلاح، ضمن تصورها عن الأمن المنشود في عالم ما بعد  أ

وفي الأخـير، يمكـن اختصـار الفجـوة بين خطـاب السـيسي الرسـمي عـن رفـض التهجـير، وبين مقتـضى
السياسات على الأرض، بالمثل المصري الشهير:”أسمع كلامك أصدّقك.. أشوف أمورك أستعجب”.

/https://www.noonpost.com/296039 : رابط المقال
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